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المستخلص: 
تتمثــل أهميــة الموضــوع فىكشــف الســتار عــن احتــال وقــع داخــل القــارة الإفريقيــة بمقتضــاه 

صــارت »كابنــدا« مقاطعــة تابعــة لدولــة أنجــولا؛ عندمــا تدخلــت »كوبــا« تعاضــد أنجــولا لمصالــح تخصهــا. 

ــه، حيــث يتــم  وبالنســبة للمنهــج المســتخدم فى الدراســة فهــو المنهــج التاريخــى بجميــع وســائله وأدوات

تتبــع ســر الأحــداث مــن خــال المنهــج الإســردادىالوصفى وتحليــل الأحــداث التاريخيــة تحليــاً منطقيــاً. 

وقــد توصــل البحــث إلى نتائــج أهمهــا: أولاً- قدمــت أنجــولا باحتالهــا لجارتهــا الإفريقيــة »كابنــدا« نموذجــاً 

ــدا وحــدة  ــاد، فى حــن شــكلت كابن ــال أوربىإفريقــى كــا هــو معت ــس احت ــال إفريقىإفريقــى ولي لاحت

جغرافيــة متميــزة ذات تاريــخ يختلــف عــن تاريــخ أنجــولا. ثانيــاً- لعب«العمــاء«  دوراً كبــراً في الــصراع 

ــس  ــتخدمن التناف ــث, مس ــالم الثال ــاردة إلي الع ــرب الب ــل الح ــع ونق ــال التوس ــرب؛ خ ــرق والغ ــن ال ب

الغربىالرقــى مــن أجــل تحقيــق مصالــح محليــة وإقليميــة خاصــة بهــم مــن خــال التمويــه وغــره مــن 

الوســائل، فخرجــت »كابنــدا« مــن براثــن الاســتعار البرتغــالى إلى غياهــب الاحتــال الأنجــولى، وتــم ذلــك 

بدعــم كــوبى ومباركــة ســوفيتية.

كلمات مفتاحية: أنجولا، كوبا، كابندا، تدخل، احتال.
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The Cuban Intervention In Angola
( 1963 -1991)

Khaled Hamdy Ahmed Ali
Abstract:

The importance of the issue is to unveil the occupation that took 
place inside the African continent, according to which “Cabinda” 
became a province of the State of Angola; When Cuba intervened, 
Angola supported its own interests. As for the method used in the study, 
it is the historical method with all its means and tools, where the course 
of events is traced through the descriptive retrieval method and logical 
analysis of historical events. The research reached the most important 
results: First - Angola, with its occupation of its African neighbor 
“Cabinda”, presented a model for African-African occupation and not 
European-African occupation as usual, while Cabinda formed a distinct 
geographical unit with a history different from the history of Angola. 
Secondly, the “clients” played a major role in the conflict between 
East and West. During the expansion and transfer of the Cold War to 
the Third World, using the West-Eastern competition to achieve their 
own local and regional interests through camouflage and other means, 
Cabinda emerged from the clutches of Portuguese colonialism to the 
dungeons of the Angolan occupation, and this was done with Cuban 
support and Soviet blessing.
Keywords: Angola, Cuba, Cabinda, intervention, occupation.

مقدمة:
ســجل التاريــخ كثــراً مــن تجــارب الاســتعار الاوربى لإفريقيــا، غــر أن تجــارب الاحتــال الإفريقــى 

ــذى عكــس صــورة للحــرب  ــدا«، وال ــال الأنجــولى لشــعب » كابن ــا الاحت ــت مهمشــه، ومنه ــا ظل لإفريقي

البــاردة والعــداء بــن المعســكر الغربىوالرقــى، والــذى دفــع بـــ »كوبــا« إلى التدخــل فى أنجــولا تدخــاً مكن 

الأخــرة مــن احتــال جيــب »كابنــدا« المتاخــم لهــا؛ عندمــا أطلقــت كوبــا أكــبر تدخــل عســكري في تاريخهــا 

للدفــاع عــن حليفتهــا الماركســية،  فتحولــت أنجــولا بــن عشــية وضحاهــا إلى واحدة مــن الجبهات الرئيســية 

للحــرب البــاردة، وتســبب التدخــل العســكري الكــوبي فى أنجــولا لدعــم دكتاتوريــة »مبــا« الشــيوعية في 

ــوفيتي  ــاد الس ــا الاتح ــا« ومعه ــت »كوب ــن الأرواح،وكان ــت ماي ــي تكلف ــة الت ــرب الأهلي ــن الح ــود م عق

المؤيــدان الرئيســان للحركــة »مبــا« وكان الســبب الرئيــس لتدخلهــا في النــزاع هــو تدخــل جنــوب إفريقيــا 
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د.خالد حمدى أحمد علي  

في أنجــولا ضــد »مبــا« التــي أصبحــت– حســب هافانــا«- هدفــاً للقــوى الاســتعارية العنصريــة، وبالتــالي 

كوبــا والاتحــاد الســوفيتي رأيــا تدخلهــا شرعيًــا.

وتحاول هذه الدراسة القاء الضوء على ذلك النوع من الاحتال من خال المحاور التالية:  

مقدمات الاحتال الأنجولى لكابندا. −

وقائع الاحتال )8-13 نوفمبر1975(. −

التطورات عقب الاحتال. −

تقــع مســتعمرة »كابنــدا« Cabinda )1( في غــرب وســط إفريقيــا عــلى بعــد ثاثــن ميــاً شــال »نهر 

الكونغــو«، بالطــرف الشــالي الغــربي لأنجــولا، التــى تنفصــل عنهــا جغرافيــاً، مــن خــال »نهــر الكونغــو« 

والأراضي الحدوديــة لـــ »زائــر« )الكونغــو كينشاســا(، حيــث يفصــل كابنــدا عــن أنجــولا شريــط ضيــق مــن 

الأراضي التابعــة لـــ »زائــر«، وهــذا القطــاع مــن الأرض أدى بــدوره إلى صعوبــة الجمــع بــن كابنــدا وأنجــولا، 

وشــكل أهميــة إســراتيجية بالنســبة لـــ »زائــر«، لاســيا أنــه المنفــذ الوحيــد للمحيــط الأطلنطــى بالنســبة 

لهــا، هــذا وتبلــغ مســاحة كابنــدا2800 ميــل مربــع )2(، وتحدهــا »جمهوريــة الكونغــو« )الكونغوبرازافيــل( 

مــن الشــال والشــال الرقــي و«زائــر« مــن الــرق والجنــوب، والمحيــط الأطلنطــي مــن الغــرب، لذلــك 

ــي  ــط الأطلنط ــي المحي ــث يلتق ــر« حي ــن »زائ ــة م ــا منزلق ــب«Enclave، فتبدوكأنه ــدا »جي ــى كابن تدع

الســاحل الجنــوبي لكابندا)3(.وعقــب توقيــع  اتفاقيــة »ألفور«)4(التىبسســطت الســيطرة السياســية الأنجوليــة 

 Popular Movement for the)عــلى »كابنــدا«، قــررت »الحركــة الشــعبية لتحريــر أنجــولا« )مبــا

liberation of Angol )MPLA()5(بســط ســيطرتها العســكرية هنــاك، فواجهــت تدخــاً عســكرياً مضــاداً 

ــة فى  ــا الرغب ــة دفعته ــك« وزائري ــة »فلي ــود الجبه ــة فى جن ــة متمثل ــف كابندي ــوات تحال ــب ق ــن جان م

ــدا،  ــال كابن ــى نجحــت فى احت ــا« الت ــة »مب ــاً للجبه ــدا«، غــر أن النــصر كان حليف الســيطرة عــلى »كابن

لاســيا بعــد حصولهــا عــلى الدعــم الكــوبى. 

مقدمات الاحتلال الأنجولىلكابندا:
تــم طــرد »مبــا« مــن »كينشاســا« في عــام 1963؛ بســبب خافاتهــا مــع النظــام الحاكــم, لذلــك 

أصبحــت غــر قــادرة عــي مهاجمــة الاســتعار البرتغــالي لأنجــولا مــن خــال أراضي«كينشاســا« )6(، فقــد 

ــا،  ــة مســاندة له ــة خارجي ــدون جبه ــاك، وأصبحــت ب ــا« هن ــب »مب ــة مكت ــت الســلطات الكنغولي أغلق

واتجهــت بعــض العنــاصر إلى الانفصــال عنهــا، بينــا قــام قــادة الحركــة بالتحــرك إلى »برازفيــل« للعمــل 

عــلى إقامــة رئاســة جديــد للحركــة والتخطيــط  للعمــل مــن كابنــدا)7(، فنقلــت مقرهــا إلي »برازفيــل« لتبــدأ 

بذلــك فى مهاجمــة البرتغاليــن مــن كابنــدا بــدلاً مــن أنجــولا)8(، وذلــك بحكــم مجــاورة كابنــدا لـ«برازفيــل«.

وبمــا أن إقليــم كابنــدا هــو الجــزء الوحيــد التابــع لأنجــولا والمجــاور لـــ »الكونغوبرازفيــل«؛  

ــرد  ــا ط ــام 1964)9(، فعندم ــدأت فى ع ــي ب ــا« والت ــكرية لـــ »مب ــات العس ــدان الأول للعملي ــح المي أصب

يعــبروا  أن  مقدورهــم  كان فى  »كينشاســا«   مــن  رســمياً  دكتور«أنتونيواغســتنيونيتو«)10(وأعوانه 

النهــر إلى »برازفيــل« )11(، وكان انتقالهــم إليهــا ذات طبيعــة سياســية أكــر منــه عســكرية؛ فحكومــة 

»هولــدن روبرتــو«Holden Roberto)12(فى المنفــى نجحــت فى الحصــول عــلى اعــرف وتأييــد الــدول 
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ــل  ــة وضــع ماث ــا« إقام ــلى »مب ــح ع ــم أصب ــن ث ــة الشــالية، وم ــة فى ضــوء نشــاطها فى الجبه الإفريقي

لها)13(.واســتقر المقــام بالجبهــة »مبــا« في »الكونغــو برازفيــل« وبــدأت تعيــد تنظيمهــا, بــل وبــدأت القتــال 

ــبر فى  ــوى الأك ــت الق ــال أنجــولا فمثل ــة في ش ــطة الفدائي ــام بالأنش ــت القي ــدا«، وحاول ــة »كابن في منطق

مواجهــة البرتغاليــن )14(.ومثلــت كابنــدا منــذ عــام 1964 الميــدان الرئيــس للنشــاط العســكري لـــ » مبــا »، 

وعــلى الرغــم مــن افتقارهــا للأســلحة و المــال اســتمر نجاحهــا؛ وذلــك لاتباعهــا أســلوب حــرب العصابــات 

في هــذه المنطقــة، حتــى أنهــا خــال عــام 1965 باتــت تســيطر عــي جــزء مهــم مــن الأراضي الأنجوليــة، 

وأثــار نجاحهــا )مبــا( مقــالات الصحــف الاســتعارية التــي دعــت إلي تعزيــز وحــدات الجيــش الاســتعاري 

في  كابنــدا، فنــرت مجلــة »أخبــار« Noticia الصــادرة في أنجــولا في أحــد أعدادهــا لشــهر ديســمبر مقــالاً 

ــاه المســؤلين البرتغاليــن إلى الوضــع في هــذه المنطقــة  ــدا » تلفــت انتب ــوان » صرخــة الخطــر في كابن بعن

والــذي يمثــل مصــدر قلــق كبر)15(.وواجهــت »مبــا« صعوبــات متعــددة بعــد ذلــك بالرغــم مــن نجاحهــا 

فىكابنــدا، وكانــت الصعوبــة الرئيســة مــن جانــب قبائــل »المايومبــى« التــى تعيــش عــلى امتــداد الحــدود 

ــب  ــن الصع ــد كان م ــالى فق ــل، وبالت ــا« للداخ ــق »مب ــرورة طري ــى بال ــل«،  وه ــدا و«برازفي ــن كابن ب

عبــور إقليــم المايومبــى، بينــا كان الأمــر مختلفــاً فىكابنــدا حيــث أبــدى الشــعب اســتعداده للمشــاركة؛ 

ولكــن كمنــت الصعوبــة فى أن أهــل كابنــدا كان لهــم حزبهــم الوطنىجبهــة تحريــر جيــب كابنــدا« )فليــك( 

تأسيســها في  )16(،والتىتــم   )The front for the Liberation of the Enclave of Cabinda ) FLEC

 Movimento de»ــك ــدا »ملي ــب كابن ــر جي ــة تحري ــاج »حرك ــة اندم ــام 1963، نتيج ــوار« ع ــت ن »بوين

 ALLAMA(The Mayombe( »و«تحالــف مايومبــى ،)Liberatacao do Enclave Cabinda )MLEC

 Action committee for the national union of»ــدا الوطنــي ــة العمــل لاتحــاد كابن Alliance، و«لجن

Cabinda)ACUNC( )17(.وبالتــالى واجهــت »مبــا« العــداء مــن جانــب »فليــك«، ومــن جانــب فاحــي 

ــات  ــرب العصاب ــود ح ــس ووج ــة التضاري ــع صعوب ــو )18(، وم ــدود الكونغ ــا ح ــد عبوره ــي« عن »مايومب

ــاك  ــث تســيطر هن ــن أنجــولا حي ــال للشــال م ــا - إلي الانتق ــرد ضده ــاف التم ــاً في إضع اضطــرت - أم

المجموعــة العرقيــة »باكونجــو«, التــى لهــا صــات وثيقــة مــع » كينشاســا » جعلتهــا تمنــح »مبــا« الدعــم 

ــي  ــا العســكرية الأكــر نجاحــاً مــن معســكرها التدريب ــا »عملياته ــان )19(.وشــنت« مب ــر مــن الأحي في كث

قــرب »دوليــي« Dolisie  )عــي بعــد ثاثــن ميــاً شــال الحــدود مــع كابنــدا عــي مســافة قريبــة جــداً 

مــن حــدود »ميكونــج« Miconje الواقعــة فىكابنــدا (، وورطــت البرتغاليــن في هــذه المنطقــة بقتــال شرس 

جــداً, لذلــك أقــام البرتغاليــون طريقــاً سريعــاً ممهــداً مــن »لاندانــا« إلي »ميكونجــي« وأرســلوا عــدة ألاف 

مــن الجنــود إلي منطقــة »المايومبــي« الذيــن نظــروا إلى جنــود »مبــا« عــي أنهــم »أجانــب«, فحاولــت 

»مبــا« الحصــول عــلى الدعــم مــن جانــب قبائــل »المســتيكو« Mestico)20(, والســكان الأفارقــة في الســاحل، 

لكنهــا فشــلت في إقامــة عاقــات مبــاشرة مــع هــؤلاء الســكان )21(، ومــن ثــم بحثــت عــن الدعــم الخارجــى، 

ــة فى  ــات الأجنبي ــار التدخ ــوفيتى » فى إط ــاد الس ــا« و »الاتح ــب »كوب ــن جان ــه م ــت علي ــذى حصل وال

ــة إلي  ــة كوبي ــم وصلــت بعث ــر 1965)22(، ومــن ث ــا« في يناي ــا« مــع »كوب القــارة الســمراء. وتحالفــت »مب

»برازفيــل« في أواخــر مايــو 1965  بصفــة غــر رســمية تضــم تســعة مدربــن كوبيــن تحــت قيــادة كــوبى 
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د.خالد حمدى أحمد علي  

ــو  ــة »الكونغ ــال حكوم ــن خ ــا«  Rafael MoracénLimonta)23(، وم ــن ليمونت ــل موراك ــى »رافائي يدع

برازفيــل« حصلــوا عــي بطاقــات هويــة مزيفــة، وبعــد أربعــة أيــام ســافر ســتة منهــم إلي المعســكر الرئيــس 

لجبهــة »مبــا« في »دوليــي« لتدريــب جبهــة »مبــا«، حيــث كان هنــاك المقــر الرئيــي لقيــادة العمليــات، 

وهنــاك  أقــام »هوجــي ياهينــدا«  HojiYaHenda)24( قائــد المعســكر عاقــات قويــة مــع الكوبيــن، كــا 

ــا«)25(  ــس »نكروم ــاني أرســله الرئي ــش الغ ــن الجي ــط م ــاك »كوجوتتشــيكاتا« KojoTchikata ضاب كان هن

ــب  ــة التدري ــواة كتيب ــن الســتة لتشــكيل ن ــع الكوبي ــط م ــاون هــذا الضاب ــا«، وتع ــة »مب لمســاعدة جبه

للجبهــة، وبعــد تأقلمهــم لبضعــة أيــام تــم تقســيم الكوبيــن بــن فصيلــن مــن مقاتي«مبــا« لتدريبهــم، 

فكانــت البعثــة الكوبيــة لبرازفيــل بدايــة تحالــف جبهــة »مبا«مــع كوبــا، والــذي دام لســتة وعريــن عامــاً 

تاليــة, وأقــام هــذا التحالــف رابطــة بــن الأنجوليينوالكوبين.وعــبر إلي كابنــدا في أوائــل يونيــو 1965 أول 

ــة  ــام  اشــتبكوا مــع دوري ــات عســكرية في أنجــولا، وفي غضــون بضعــة أي ــذ عملي ــن لتنفي ــود الكوبي الجن

ــاً  ــاً و إياب ــدود ذهاب ــبروا الح ــة ع ــة التالي ــهر الخمس ــدى الأش ــي م ــة، وع ــة الحدودي ــة في المنطق برتغالي

لتدريــب المقاتلــن ولوضــع عديــد مــن الكائن)26(.وأصــدرت الجبهــة »مبــا« في الثالــث عــر مــن يوليــو 

1965 بيانــاً  أطلقــت عليــه » بيــان حــرب » Communiqué de guerre  ذكــرت فيــه أنــه فى وقــت ســابق 

دار اشــتباك عنيــف بــن مقاتــي الحركــة الشــعبية »مبــا«  و فرقتــن مــن الجيــش الاســتعاري البرتغــالي 

ــد عــبرت  ــالي ق ــدو البرتغ ــوات الع ــان أن ق ــدا، وأوضــح البي ــة كابن ــوزاو » Bucozau  في منطق ــد »بوك عن

قطاعــاً تســيطر عليــه »مبــا« حــول  قريــة » ســانغا- و انــدا« sanga- wanda، عــي بعــد 8 كــم مــن » 

بوكــو زاو«، ورغــم تفوقهــم العــددي اســتطاعت الحركــة الشــعبية التصــدي لهــم، حيــث ســقط 62 قتيــاً 

)27(.ودعــاً للتحالــف وصــل 2500 كــوبي إلي »برازفيــل«  في 23 أغســطس 1965 مــن أجــل تدريــب الميليشــيا 

الأنجوليــة وتقديــم الإغاثــة لـ«مبــا« والقتــال إلي جانبها)28(،غــر أن »مبا«مــن »برازفيــل« كانــت أكــر بعــداً 

عــن شــال أنجــولا منــه عــن »كينشاســا«، ومــن ثــم كانــت خطوتهــم العمليــة الأولى تتمثــل فى العمــل 

والقتــال مــن داخــل كابندا)29(.وأصبحــت خــبرة القتــال في »أدغــال مايومبــي« واحــدة مــن تجــارب »التعلــم 

المشــرك«؛ حيــث تعلمــت كــوادر »مبا«مهــارات حــرب العصابــات، في حــن تعــرف الكوبيــون عــلى واقــع 

الــصراع بــن القبائــل في أنجــولا،  وتلقــي الأنجوليــون التدريــب التقنــي مــن الكوبيــن عــي تشــغيل وصيانــة 

البنــادق والمدفعيــة الخفيفــة وكذلــك العمليــات التكتيكيــة غــر المنتظمــة والخاصــة بــزرع الكائــن، لكنهــا 

كانــت أوقاتــاً صعبــة واختبــاراً للكوبيــن الذيــن اعتــادوا عــي الصرامــة الشــديدة والذيــن »وجــدوا أنفســهم 

في ثقافــة غريبــة تمامــاً وبمفهــوم مختلــف تمامــاً عــن الانضبــاط »، وانزعــج الكوبيــون عــي وجــه الخصــوص 

مــن القبليــة الحــادة التــي كانت منتــرة بــن المقاتلينالأنجوليــن، لاســيا »الأومبونــدو«  و«الباكونجــو«)30(.  

كانــت الكراهيــة بــن القبائــل شــيئا محــراً للكوبيــن؛ واعــرف بذلــك » رافائيــل موراكــن ليمونتــا 

» في وقــت لاحــق قائــاً » أنهــم كانــوا جميعــا بالنســبة لي أنجوليــن, لكــن لم يكــن لديهــم هــذا المفهــوم »، 

وكان رد فعــل الكوبيــن خليطــاً مــن الحــرة والغضــب الشــديد، ومــع ذلــك  أفــرزت خــبرة تقاســم نفــس 

المخاطــر اليوميــة صداقــة حميميــة وقويــة بــن الكوبيينوالأنجوليــن عــي مــدى الشــهور، فمــن الاحــرام 

ــات،  ــات حــرب العصاب ــات لعملي ــة بالتحدي ــة مليئ ــدا بيئ ــت كابن ــن مثل ــن والمجندي ــن المدرب المشــرك ب
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التدخل الكوبي فى أنجولا )1963 - 1991م(

رغــم أن التضاريــس الصعبــة للغايــة كانــت تعــوق فاعليــة المدربــن الكوبيــن، حيــث كان المســار الرئيــس 

لتســلل الفدائيــن إلي كابنــدا عــبر »مايومبــي« ثــاني أكــبر وأكثــف غابــة في العــالم – بعــد غابــة الأمــازون 

- بهــا الغطــاء النبــاتي غــر المحــدود الــذى صعــب عليهــم عمليــة المــرور، وكان عليهــم الســر لمــدة يــوم 

 Belize »عــي الأقــل للوصــول إلي أقــرب حاميــة برتغاليــة, وتصــل الرحلــة لمــدة أســبوع للوصــول إلي »بليــز

ــن الدعــم  ــل م ــدم ســوي القلي ــة الســكان لم تق ــة كثيف ــي( ، وهــذه المنطق ــوب دولي ــاً جن )أربعــن مي

المحــي، خاصــة أن بعــض القبائــل التــي عاشــت في »مايومبــي« ارتابــت مــن جبهــة »مبــا«، ومالــت إلي 

دعــم الجبهــة »فليــك«، وبالتــالي كانــت الحملــة المشــركة مــن الكوبيــن وجبهــة »مبــا« أكــبر بقليــل مــن 

طلعــات قصــرة إلي الجيــب, أو اشــتباكات غــر حاســمة مــع أول دوريــات برتغاليــة تواجههــا, أوالانســحاب 

السريــع إلي »دوليــي« مــن اجــل إمــدادات جديــدة، وبســبب عــدم قــدرة الكوبيــن عــي تصعيــد التمــرد 

ــا إلي  ــات الرئيســة له ــت العملي ــك انتقل ــا في أماكــن أخــرى)31(، لذل ــا« نــر قواته ــدا  قــررت »مب في كابن

ــات, ومعظــم  ــاً عــي حــرب العصاب ــا« تدريب ــدا لـــ »مب ــت كابن ــدة في شرق أنجــولا)32(. وكان ــة جدي جبه

قادتهــا الذيــن فتحــوا الجبهــة الرقيــة في أنجــولا بعــد عــام 1965 محاربــن ســابقن فى منطقــة كابنــدا)33(، 

كــا كان العمــل مــن جبهــة كابنــدا مفيــداً لحركــة »مبــا«، فمــن خالهــا أمكــن تكويــن كــوادر للحركــة، 

واكتســاب خــبرة ثمينــة لحــرب العصابــات، وبــروز معظــم قــادة الحركــة، ووصفهــا د. نيتــو » .. المدرســة 

التــى أمكــن فيهــا التدريــب عــلى العنــاصر الاساســية لتطويــر الكفــاح فى الأقاليــم الاخــرى ..«، ولكــن ظلــت 

قيمتهــا العســكرية محــدودة، كــا ظــل الأمــل فى تحقيــق إنجــازات ملموســة لقضيــة الاســتقال  منوطــاً 

بفتــح جبهــة عســكرية أخــرى فى أنجــولا )34(، لهــذا في عــام 1966 انتقلــت قيــادة »مبــا«إلى »زامبيــا« لتفتــح 

ــق سياســة  ــدأت في تطبي ــا ووســطها بنجــاح وب ــد نشــاطها في شرقه ــدة في شرق أنجــولا، وامت ــة جدي جبه

ــاً للإقامــة داخــل  ــادة الحركــة نهائي إقامــة مناطــق محــررة سياســياً وعســكرياً في داخلهــا ثــم انتقلــت قي

أنجولا)35(.وبتكثيــف عملياتهــا نجحــت في الحــد مــن عمــل »فليــك«, مســتخدمة لذلــك قواعــد خلفيــة مــن 

ــدا و  ــن مــن كابن ــم انســحاب الجــزء الاكــبر مــن المقاتل ــل عــام 1966 ت ــا« ، لهــذا الســبب في أوائ »زامبي

»برازافيــل« لإدماجهــم في قــوات التعزيــز المتجهــة إلي ديمبوسDemboالتابعــة لمحافظــة »كوانــزا نــورتى« 

ــو 1975  ــا« في ماي ــة »مب ــن أنجــولا )36(.وبفضــل المســاعدات الســوفيتية أجــبرت جبه Cuanza Norte م

الجبهــة »يونيتا«عــي الخــروج مــن مناطــق شــال وشرق »لوانــدا«، وفي يونيــو مــن العــام نفســه ســيطرت 

ــات  ــن مئ ــدا ب ــة كابن ــرة في مدين ــة كب ــهر معرك ــذا الش ــت فى ه ــث وقع ــل )37(، حي ــدا بالكام ــي كابن ع

الجنــود التابعــن للحركــة الشــعبية »مبا«وجبهــة »يونيتــا«، ودمــرت فيهــا أعــدداً كبــرة مــن المبــاني ورحــل 

ــك الشــهرالحركة الشــعبية »مبــا« في  ــال خــال ذل ــرك القت ــة، وت بســببها نســبة كبــرة مــن ســكان المدين

وضــع المســيطر عــي الجيــب بالكامــل )38(، وقــد اســتخدمت مدافــع الهــاون والمدافــع الرشاشــة في المعــارك 

الضاربــة بــن حركتــي تحريــر أنجــولا المتصارعتــن، واســتطاعت »مبــا« دحــر قــوات »يونيتــا«وأسرت عــدد 

ــك  ــل ذل ــارك قب ــت المع ــدا، إذ كان ــب كابن ــارك إلى جي ــا المع ــد فيه ــرة تمت ــا، فى أول م ــن أفراده ــر م كب

ــن أنجــولا )39(، وأسرع انتصــار  ــة وفي المناطــق الشــالية م ــدا العاصم ــب لوان ــن في قل ــن الحركت ــدور ب ت

»مبا«عــلى  »يونيتــا« بكابنــدا, في تحقيــق ائتــاف » فنــا- يونيتــا » مــع أوائــل يوليــو1975 لا ســيا بعــد 
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د.خالد حمدى أحمد علي  

أن نجحــت »مبــا« في طردهــم مــن كل لواندا)40(.وســيطرت الجبهــة »مبــا« عــي كابنــدا في 30 أغســطس 

ــن  ــدي منتري ــة الي 2000 جن ــدا، بالإضاف ــة كابن ــول مدين ــل وح ــود داخ ــن الجن ــات م ــدة مئ 1975، بع

عــي طــول الحــدود مــع زائــر، وبغــض النظــر عــن العــدد، كانــت قــوات »مبــا« مــزوده برســانة كبــرة 

ــا الاســلحة  ــوالى عليه ــت تت ــا كان ــا« تقــوى موقفه ــا كانــت »مب ــع ، وبين مــن الاســلحة الســوفيتية الصن

الجديــدة مــن »بوينــت نوار«)41(.وســعت »مبــا« مــرة أخــرى للحصــول عــي مســاعدات عســكرية, وقادهــا 

هــذا الســعي إلي الكوبيــن)42(، ومــن ثــم طلبــت الدعــم الكــوبى لتعزيــز موقفهــا وحايــة كابنــدا مــن أى 

محاولــة اســتياء، فأرســل »فيــدل كاســرو »Fidel Castro)43(بعثــة أخــرى  لقــوات كوبيــة في مابــس مدنية، 

وخــال أغســطس 1975 كان هنــاك مخيــم للكوبيــن مــن مدربــن وجنــود متخصصــن في شــتى المجــالات 

ــدا دون  ــة في كابن ــة الكوبي ــكر للبعث ــبر معس ــون أك ــأن يك ــرار ب ــاذ الق ــاء اتخ ــكرية في كابندا)44(.وج العس

غرهــا بتأثــر مــن »فيــدل كاســرو« نفســه، فخــال المناقشــات مــع فريــق »أرغيليــس« Arguelles قائــد 

البعثــة في منتصــف شــهر أغســطس 1975 انتقدهــم »فيــدل كاســرو« لعــدم مراعــاة عزلــة الجيــب مــا 

يجعلــه هدفــاً لأى غــزو في أي مــكان عــي طــول حــدوده الـــ 130 ميــل مــع زائــر، حيــث يمكــن لقــوة غــزو 

جيــد التنظيــم اجتياحــه والاســتياء عــلى العاصمــة )كابنــدا(، والتــي تبعــد فقــط مســافة 15 ميــاً شــال 

الحــدود، قبــل أن ترســل لوانــدا التعزيــزات، حتــى أن  » نيتــو » استســلم خــال المناقشــات والمحادثــات 

لإمكانيــة خســارة كابنــدا ومــن ثــم وافــق عــلى ذلــك، لكــن »فيــدل كاســرو« عــارض هــذا القــرار بشــدة - 

حرصــاً عــلى كابنــدا- وقــرر إرســال 191 كــوبي إلي كابنــدا تحــت قيــادة الجــرال »رامــون اســبينوزا مارتــن« 

ــل  ــبتمبر 1975 وص ــف س ــة،وفى منتص ــة الدفاعي ــع الخط ــف بوض Ramon Espinosa Martin)45( المكل

 ،Salazarــالازار ــى س ــدا وه ــب فىكابن ــكرات التدري ــددوا معس ــث ح ــولا حي ــون إلى أنج ــون كوبي مدرب

 ،Henrique de Carvalho»هنزيكىدىكارفيلــو«  ،Benguela»بنجويــا«  ،  Ndalatando »ندالاتانــدو« 

»ســاوريمو« Saurimo)46(.وفى هــذا الوقــت كانــت التســاؤلات التــي تطــرح نفســها: هــل ستنقســم أنجــولا 

ــي  ــدا الغن ــم كابن ــا إقلي ــل عنه ــا«  ينفص ــا« و »يونيت ــا« و »فن ــن »مب ــصراع ب ــم ال ــاث دول بحك إلى ث
بالبــرول؟ أو ســتحدث المعجــزة وتنضــم الجبهــات الثــاث لتكــون حكومــة واحــدة تعلــن الاســتقال؟)47( 

.ووصــل الجــرال  »اســبينوزا » كابنــدا في أواخــر ســبتمبر1975، وبعــد لقائــه القــادة المحليــن لجبهــة »مبــا« 

انطلــق في جولــة اســتطاعية كبــرة للمنطقــة الحدوديــة مــع »زائــر«، وسرعــان مــا انضمــت إليــه مجموعــة  

ثانيــة مــن الضبــاط الذيــن وصلــوا جــواً إلي كابنــدا عــن طريــق » مكســيكو » وأقامــوا معــاً معســكرهم في 

دينجــيDinge في منطقــة تــال مايومبــي ) عــي بعــد 50 ميــل شــال شرق كابنــدا العاصمــة (، وســاند 

ــا فى يــوم 30 ســبتمبر  هــذا المعســكر معســكر مســاعد في »لاندانا«.وغــادر »هافانا«Havanaعاصمــة كوب

70 جنــدي كــوبي عــي مــن الســفينة  »بريتانيــا«  Britannia إلي كابنــدا، وتزامــن وصولهــم مــع ســفينة 

ــم » Porto Amboim في 5  ــو أمبوي ــاء » بورت ــي رســت في مين ــة ارســلت كأمــددات إلي أنجــولا والت كوبي

أكتوبــر، كــا رســت ســفينة الدعــم الكــوبى  »لاباتــا« LaPlataيــوم 9 أكتوبــر في مينــاء »بوينــت نــوار«، 

وبعــد يومــن أفرغــت إمداداتهــا العســكرية وأنزلــت المجموعــة الأخــرة مــن المدربــن الكوبيــن التابعيــن 

للبعثــة الكوبيــة لتكتمــل القــوة المرســلة إلي كابنــدا وعددهــا 191عنــصراً، فوصــل العــدد الاجــالي للكوبيــن 
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التدخل الكوبي فى أنجولا )1963 - 1991م(

في كابنــدا إلي حــوالي 500 فــرد )48(.واعتــزم الرئيــس الزائــرى »موبوتوســيسى ســيكو » عــي ذلــك في أكتوبــر 

1975 خطــة لغــزو كابنــدا رداً عــي مــا فعلتــه »مبــا«, وتعــاون »موبوتــو« مــع وكالــة المخابــرات المركزيــة 

الأمريكيــة والتــي قدمــت صفقــة مــن الأســلحة ونحــو ألــف جنــدى, كــا قــام ضبــاط وكالــة المخابــرات 

المركزيــة بــدور التدريــب لـــ »فليــك« ومقاتلوهــا في »كينشاســا« )49(، حيــث عــادت »فليــك« للظهورمتخــذة 

مــن كينشاســا قاعــدة لها)50(.وبالتــالى بــدأ »العمــاء«  أو »الممثلــون الصغــار« Junior actors يلعبــون دوراً 

كبــراً في الــصراع بــن الــرق والغــرب؛ خــال التوســع ونقــل الحــرب البــاردة إلي العــالم الثالــث, مســتخدمن 

ــه  ــة خاصــة بهــم مــن خــال التموي ــة وإقليمي ــح محلي التنافــس الغربىالرقــى مــن أجــل تحقيــق مصال

وغــره مــن الوســائل, وكان عــي رأس هــؤلاء »موبوتــو«, إذ ارتــدي ذلــك الرجــل معطفــاً طويــاً لمصالحــه 

المحليــة التــي أنطــوت تحتهــا مســتقبل كل مــن أنجــولا وكابنــدا رغبــة في ضــم الأخــرة إلي بــاده، وبــدأت 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تدعمــه في ضــوء ثاثــة أســباب: أولهــا سياســة الاتحــاد الســوفيتي في دعمــه 

لـــ »مبــا« وسياســته للتدخــل في شــئون أنجــولا الداخليــة إلي جانــب نشــاطه المتزايــد في إفريقيــا, وثانيهــا 

ــي  ــام الأمري ــا الاهت ــة, وثالثه ــرر في المنطق ــركات التح ــد ح ــن وتقص ــجيع المعتدل ــكا لتش ــة أمري سياس

باســتقرار نظــام » موبوتــو » وغــره مــن الزعــاء الموالــن للغــرب في إفريقيــا)51(، لاســيا أن زائــر تعتــبر 

ــا)52(.و قامــت قــوة  ــاع الفعــلى عنه ــة فى الدف ــاك صعوب ــة محاطــة بتســع دول وهن قلــب القــارة الإفريقي

عســكرية مشــركة مــن »زائــر« وجنــود »فليــك« اعتــاداً عــلى المســاندة الأمريكيــة بغــزو جيــب كابنــدا 

في 2 نوفمــبر 1975 )53(، وذلــك لاســتياء عليــه، وكان الجنــود الزائريــون مســلحن بأســلحة مقدمــة مــن 

جهــاز الاســتخبارات الأمريكيــة C.I.Aوقادتهــم مجموعــة مــن المرتزقــة الفرنســين، إلا أن القــوات الكوبيــة 
وقــوات الحركــة الشــعبية »مبــا« تأهبــت للدفــاع عــن الجيــب)54(.

وقائع الاحتلال )8-13 نوفمبر1975(:
طلــب » نيتــو« تعزيــزات فوريــة وهائلــة مــن »هافانــا، بنــاءً عــي إلحــاح مــن » أرغيلييــس« قائــد 

البعثــة الكوبيــة، ومــن ثــم قــرر »فيــدل كاســرو« في الرابــع مــن نوفمبر1975التدخــل عــي نطــاق واســع 

ــا الســوداء« زعيــم  وبشــكل غــر مســبوق في عمليــة أطلــق عليهــا اســم » كارلوتــا« وفقــاً لإســم » كارلوت

ــة  ــرة كوبي ــبر 1975 أول طائ ــل« فى 4 نوفم ــا« إلي »برازافي ــادرت »هافان ــام 1843 )55(.وغ ــد ع ــورة العبي ث

تحمــل مائــة مختــص في الأســلحة الثقيلــة, طلبتهــم »مبــا« منــذ ســبتمبر ليصلــوا إلي »برازفيــل« ومنهــا إلى  

»لوانــد« يــوم 7 نوفمــبر، وفى يــوم 9 نوفمــبر وصلــت إلي »لوانــد« طائرتــن كوبيتــن أخرتــن عــي متنهــا 

ــة الأولي  ــت المهم ــة، وكان ــوات الخاص ــوة الق ــن صف ــة 652 م ــة للكتيب ــدة التابع ــن الوح ــدي م ــة جن مائ

للكوبيــن هــي مســاعدة جبهــة »مبــا« للحفــاظ عــي ســيطرتها في » لوانــدا » و »كابنــدا«، وفــسر » فيــدل 

كاســرو » التدخــل الكــوبي بقولــه : 

ــتطع  ــر  لم نس ــولا في 23 أكتوب ــزو أنج ــة غ ــوب إفريقي ــة الجن ــوات النظامي ــدأت الق ــا ب » ..عندم

البقــاء مكتــوفي الأيــدي، وعندمــا طلبــت منــا جبهــة مباالمســاعدة قدمنــا المســاعدة الروريــة لمنــع نظــام 

ــه  ــذي تســيطر علي ــدا– ال ــم كابن ــح إقلي ــه في أنجــولا ...« )56(، وأصب الفصــل العنــصري مــن ترســيخ أقدام

ــي يرســلها الاتحــاد  ــاط رئيســية لنقــل الأســلحة الت ــل« نق ــة إلي »الكونغوبرازفي ــا«– بالإضاف ــة »مب الجبه
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د.خالد حمدى أحمد علي  

الســوفيتي والمعســكر الرقــى لجبهــة »مبــا« )57(.وكانــت الحاميــة الكوبيــة الموجــودة فىكابنــدا تحــت قيــادة 

» رامــون اســبينوزا مارتــن » الــذي قــي شــهر اكتوبــر)1975( في عمــل الاســتعدادات الخاصــة بالدفــاع عــن 

ــا« الاولى   ــة المشــاة »فاب ــاك عــي الانتهــاء مــن تدريــب كتيب ــون هن ــون الكوبي الجيــب،  إذ وأوشــك المدرب

FAPLA’sفى أوائــل نوفمــبر 1975, بــل وكانــوا عــي وشــك العمــل في تدريــب الكتيبــة »فابــا« الثانيــة والتــي 

كان مجندوهــا قــد جمعــوا مــن » دينجــي »  و » كاكونجــو » و«لاندانــا » )58(، والجبهــة »مبــا« تســيطر عــلى 

»لوانــدا« العاصمــة والمناطــق المحيطــة بهــا والتــي تقــرب مــن 10 مناطــق إداريــة مــن الســت عــرة منطقــة 

التــي تنقســم إليهــا أنجــولا، وهــي تســيطر أيضــاً عــلى بعــض الموانــئ الهامــة في الغــرب مثــل »لوبيتــو« و 

»هريودنــدو« و »يوكاليــدوس«، وتمتــد ســيطرتها العســكرية إلى إقليم »كابنــدا » )59(.ودخل »اســبينوزا« في دور 

التحــدي بقواتــه المحــدودة؛ التــي وجــب عليــه أن يســتخدمها للدفــاع عــن مدينــة كابنــدا )60(، وجــاء الغــزو 

في صبــاح يــوم 8 نوفمــبر 1975، وظهــرت اســراتيجية »اســبينوزا« التــي آتــت أكلهــا، إذ كان الجيــش المهاجــم 

يتكــون مــن أربــع كتائــب مشــاة تضــم حــوالى 2000 رجــل, مــن بينهــا واحــدة زائريــة تحــت قيــادة 150 مــن 

المرتزقــة الفرنســين والامريكيــن وثاثــة كتائــب تخــص »فليــك«)61(، التــي بــدأت القتــال ونــادت بالاســتقال 

التــام للإقليــم عــن أنجــولا)62(.

هكــذا قاتــل متمــردو جبهــة الـ«فليــك« وقامــوا بعــدة محــاولات لفصــل كابنــدا عــن أنجــولا، لكــن 

ــك«  ــا »فلي ــاردت بقاي ــب وط ــاً في الجي ــكرياً قوي ــعبية«مبا«وجوداً عس ــة الش ــت الحرك ــا أقام ــان م سرع
ــات المطــرة بتدخــل الكوبيــن)63( وحلفاءهــا إلي داخــل الغاب

التطورات عقب الاحتلال: 
إلى جانــب المعــارك العســكرية التــي خاضتهــا الحركــة الشــعبية »مبــا« في ميــدان القتــال كانــت 

تناضــل في معركــة سياســية لا تقــل ضراروة وعنفــاً مــن أجــل اثبــات وجودهــا وترجمــة مــا تحــرزه مــن 

نــصر عســكري إلى واقــع ســياسي، وكانــت المعركــة السياســية في بدايتهــا أقــل ســخونة وإن كانــت تشــر إلى 

قــدر مــن التفــاؤل، حيــث كان عــدد الــدول التــي اعرفــت بحكومــة »مبــا« محــدوداً في بــادئ الأمــر، كــا 

ــا  ــدام المعــارك ووضــوح دور جنــوب إفريقي أن أحــدا لم يتقــدم لاعــراف بالحكومــة المنافســة، ومــع احت

ومظاهــر التدخــل الأمريــي وبــدء المســاندة الســوفيتية والكوبيــة احتدمــت المعركــة السياســية وتقاطعــت 

ــة النشــطة  ــا الحــرب واســتمرار التدخــات الخارجي ــى خلفته محاورهــا)64(، لاســيا فى ظــل الحــزازات الت

ــن  ــى م ــام الوطن ــياسى للنظ ــكل الس ــاء الهي ــادة بن ــكلة إع ــذه المش ــط به ــتعارية، ويرتب ــوط الاس والضغ

أساســه بعــد أربعــة قــرون مــن الارتبــاط الاســتعارى مــع البرتغــال )65(.ومــع حلــول ينايــر 1976, وبدعــم 

ــي  ــون دولار أمري ــة 200 ملي ــوفيتية بقيم ــلحة س ــوبي وأس ــدي ك ــف جن ــن 10 ألاف إلي 12 أل ــح م واض

ظهــر واضحــا أن »مبــا« أصبحــت القــوة العســكرية المهيمنــة)66(، وبحلــول فبرايــر مــن العــام نفســه وصــل 

عــدد أفــراد القــوة الكوبيــة فىكابنــدا وحدهــا إلى أكــر مــن  5,000، لذلــك فــإن أنشــطة«فليك« صعــدت 

مــن خــال سلســلة مــن الكائــن واحــدة منهــا دمــرت اثنتــن مــن حامــات الشــاحاناتفى طريقهــا مــن 

ــا« إلى »مســابى« Massabi، والكوبيــون ردوا عــلى ذلــك مــن خــال عمليــة »الوشــاح الابيــض« أو  »لاندان

ــر  ــق وتدم ــا عــلى تطوي ــوم خطته ــة واســعة تق ــض » white Handkerchie، وهــى عملي ــل الأبي »المندي
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التدخل الكوبي فى أنجولا )1963 - 1991م(

نحــو 700 جنــدى متبقيــة مــن مقاتلو«فليــك« كانــت تعمــل فى مجــال »نيكوتــو« Necuto )ســتن ميــل 

إلى الشــال الرقــى  مــن مدينــة كابنــدا( ، ولكــن نجــح الفدائيــون مــن  »فليــك« فى الهــروب مــن هــذا 

ــم  ــوا هــم طريقه ــا واصل ــات بين ــن بعــض الاصاب ــول الغــام ســببت للكوبي ــزرع حق ــوا ب ــق وقام التطوي

ــر  ــك« فى أواخ ــت »فلي ــاء)67(.و قام ــة الانح ــات فى كاف ــتمرت المناوش ــهر اس ــدار الش ــلى م ــة، وع الى الغاب

شــهر مــارس 1976 بمهاجمــة خمســة كوبيــن قتــل مــن ضمنهــم المفــوض السياســىالكوبىفىكابندا، ومــن 

ــل  ــر كام ــم ن ــل ت ــل أبري ــك فى أوائ ــائى، لذل ــكل نه ــن وبش ــؤلاء الفدائي ــة ه ــون تصفي ــرر الكوبي ــم ق ث

ــن مــن الــرق وتقطــع خطــوط إمدادتهــم  ــة عــلى شــكل حــدوة حصــان تطــوق المقاتل القــوات الكوبي

ــة مــن  ــل مائ ــة  البحــر، وهــذه المــرة عقــد الطــوق الكــوبى عقــدة محكمــة إذ قت بشــكل يدفعهــم ناحي

مقاتلى«فليك«عــلى مــدى ليلتــن حاولــوا الخــروج مــن الطــوق الكــوبى، هــذا إلى جانــب مائــة آخريــن ماتــوا 

وتــم أسر 300 مقاتــل أخــذوا إلى الســجن لتتــم إبادتهــم فى اليــوم التــالى، وعــلى ذلــك تــم إبــادة واســطة 

العقــد بالنســبة لـ«فليــك«، فكانــت نكســة كبــرة عــلى الجبهــة، لكنهــا لم تكــن تعنــى الإنهيــار والســقوط 

ــة صغــرة عــلى طــول الحــدود  ــة كوبي ــود دوري ــا كان«اســبينوز« يق ــو1976 عندم ــوم 8 ماي ــا، ففــى ي له

الرقيــة مــع »زائــر« بــن »تاندوزينــز« Tandozinzeو«تشــيابو«Chioboضربت ســيارته المدرعــة بلغــم 

مضــاد للدبابــات أدى إلى انقــاب المركبــة وإلى حــدوث انفجــار هائــل )68(.ونفــذ الكوبيونفــى مايــو1976 

ــات  ــك عملي ــك«، مســتخدمن فى ذل ــة لـ«فلي ــة التابع ــوب المقاوم ــى جي ــات ضــد باق ــن العملي سلســة م

الإنــزال البحريــه وطائــرات الهليكوبرخلــف خطــوط الجبهــة، غــر أن الغابــة وظروفهــا ووعورتهــا شــكلت 

ظروفــاً صعبــة للغايــة عــانى منهــا الكوبيــون وتعرضــوا لخســائر فادحــة جــراء الكائــن التــى نصبــت لهــم، 

ــه عــلى  ــوا قــد نجحــوا فى إنهــاء ســيطرة »فليك«عــلى القطــاع، لذلــك فإن ــة 1976 كان ولكــن بحلــول نهاي

مــدى العقــد المقبــل كانــت أنشــطتهالا تتعــدى قيمــة الازعــاج)69(، بينــا ســيطرت »مبــا« بمعاونــة »كوبــا« 

في ظــل المستشــارين الســوفيتين  الذيــن وجهــوا هجومهــا )70(، وباتــت أثمــن الأشــياء بالنســبة لـــ »مبــا« 

وهــى حقــول نفــط كابنــدا الغنيــة آمنــة، لاســيا أن حاميــه كوبيــة ثــم تثبيتهــا فى »ماليمبــو« للحايــة مــن 

أى محــاولات تخريــب تــر بانتــاج النفــط فى الحقــول الغنيــة قبالــة كابنــدا)71(.  ونتــج عــن هــذا الانتصــار 

زيــارة » فيــدل كاســرو« لأنجــولا يــوم 23 مــارس 1977 فى أول زيــارة رســمية لــه، وعــلى مــدى التســعة أيــام 

التاليــة لبــدء الزيــارة تــم تكريمــه مــن قبــل »مبــا«، إذ كان لــه الفضــل فى بقائهــا، وجــاءت هــذه الزيــارة رداً 

عــلى زيــارة » نيتــو« التــى قــام بهــا الى »هافانــا« خــال يوليــو 1976 بهــدف تنشــيط التحالــف بــن كوبــا 

و«مبــا«، وحــرص  »فيــدل كاســرو« فى زيارتــه هــذه عــلى تقليــل  العمليــات الكوبيــة فى أنجــولا؛ مؤكــداً 

أن التدخــل الكــوبى كان فقــط مــن أجــل حايــة »لوانــدا« التــى تحققــت، والراجــح أن »فيــدل كاســرو« 

لم يشــأ أن يفاجــئ »نيتــو« بأنبــاء عــن  المؤامــرة المزعومــة والتــى تضــم »فنــا«  وقــوات جنــوب إفريقيــا 

مــن أجــل غــزو كابنــدا وزعزعــة الاســتقرار فى وســط أنجــولا مــن خــال عمليــة كــبرى، وحتــى لــو كانــت 

هــذه إشــاعات خاطئــة فإنــه بالفعــل تبقــى »فنــا« وقــوات جنــوب افريقيــا تشــكل خطــراً عــلى أنجــولا، 

ولــو بقيــت القــوات الكوبيــة هنــاك فــإن ذلــك ســوف يتطلــب تعزيــزات جديــدة وهــو مــا كان »فيــدل« 

يحــاول اجتنابــه )72(. ولكــن مــا تأثــر هــذا الانتصــار الأنجــولى لـــ »مبــا« عــلى الكابنديــن ؟ 
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د.خالد حمدى أحمد علي  

 منــذ احتــال كابنــدا مــن جانــب »مبــا« فــر نحــو ثلــث الســكان إلي بلــدان مجــاورة ليقــدر عــدد 

الاجئــن عــام الاحتــال بنحــو 950.000 لاجــئ )73(، لذلــك ناشــدت القــوات العســكرية الأنجوليةبكابنــدا 

أولئــك الذيــن يعارضــون الحكومــة الجديــدة وأولئــك الذيــن فــروا إلى »زائــر« بالعــودة أو الإستســام، وقــال 

: ».. مــن يستســلم لــن ينُتقــم منــه، لكــن مــن يســتمر فى المقاومــة ســوف يعاقــب ولــن يغفــر لــه..« )74(.

وانتــرت معســكرات القــوات الأنجوليةبكابنــدا, كــا بــات تدمــر الكنائــس والمنــازل أمــراً عاديــاً, وفقــد 

ــود  ــدي الجن ــي أي ــدة ع ــن بش ــي وعان ــاك الجن ــاء لانته ــت النس ــم, وتعرض ــاس حياته ــن الن ــر م الكث

ــة سياســة » إعــادة التوطــن  »  ــون, وفقــد الأطفــال أبائهــم)75(، كــا مارســت الحكومــة الأنجولي الأنجولي

Resttement بنقــل الأنجوليــن إلي كابنــدا، فأصبحــت هــذه السياســة مشــكلة أصابــت الســكان المحليــن 

بالضيــق والتهميــش )76(، لذلــك بــات الاحتــال واقعــاً بشــكل يرفضــه الشــباب الكابنــدي الــذي كــسر صمتــه 

رغبــة في فتــح أمــال ومجــال المســتقبل )77(.وبدأ النضــال الكابندي مــن أجل التحــرر من الأحتالالأنجــولى)78(، 

وفي إطــار المواجهــات بن«مبا«والكابنديــون دفعــت »مبــا« بقايــا للجبهــة »فليــك« إلي ريــف كابنــدا)79(، 

وعــلى مقربــة مــن الكونغوبرازفيلتجــدد النشــاط الفــدائي, وشــجعهم وجــود غابــات مايومبــي عــي تلــك 

الأنشــطة الفدائيــة )80(، ولســنوات طويلــة اســتخدمت »فليــك« أراضي »زائــر« و«الكونغوبرازفيــل« قواعــد 

خلفيــة تشــن مــن خالهــا هجــات في كابندا)81(.وعــي الرغــم مــن صغــر حجمهــا ثبــت أن الغابــات الكثيفة 

في كابنــدا منطقــة جيــدة للمقاومــة وحــرب العصابــات وذلــك بطريقتن:أولهــاأن الكابنديينشــكلوا معــاً 

وحــدات المقاومــة، وثانيهــا بــدأت حــركات التحــرر الأنجوليــة المعاديــة لـــ »مبــا« باســتخدام الغابــات 

كنقطــة انطــاق مريحــة للهجــات عــي أنجــولا )82(.وقــام الكوبيــون بقطــع الأشــجار في غابــات مايومبــي 

الشاســعة بكابنــدا رداً عــلى ذلــك, وبنــاءً عــلى رغبــة الجبهــة »مبــا«، إذ اســتجابت كوبــا بإرســال وحــدة 

ضخمــة مــن رجالهــا إلي كابنــدا– حــوالي 500 كــوبي يســاندهم 100 رجــل مــن أنجــولا – للعمــل عــي اكــبر 

مــروع مــدني لكوبــا في كابنــدا، وخيمــت هــذه الوحــدة في » بوكــو زاو«) عــي بعــد 85 ميــل شــال شرق 

كابنــدا (، مــع نــر 6 معســكرات أصغــر في داخــل الغابــة،  وخــال ثاثــة أشــهر فقــط قامــت بقطــع 14 

ألــف مــر مكعــب مــن الخشــب وهــو عمــل قــد يســتغرق ســنتن، لذلــك أدي نجــاح هــذا المــروع إلي 

ــم  نظــر  ــة العــذراء المطــرة، ومــن ث ــرة مــن الغاب ــي وتدمــر رقعــات كب ــن بنهــب مايومب ــام الكوبي اته

ــاء جــاءوا لنهــب  كثــر مــن الســكان المحليــن إلي الكوبيــن بنفــس نظرتهــم للبرتغاليــن؛  باعتبارهــم غرب

وســلب ثــروة كابنــدا، ونفــت الحكومــة الكوبيــة هــذه الاتهامــات بشــدة, ولكــن يبقــي الجــدل, كــا ظــل 

قــدر كبــر مــن الشــعور الــسىء بــن الســكان المحليــن )83(.ولم تكــن كابنــدا البلــد المثــالي لعمليــات »مبــا« 

العســكرية فى ظــل انتشــار الغابــات لاســيا غابــات مايومبــى لســببن؛ أولاً: كان بهــا حركة سياســية منافســة 

)فليــك( تدعمهــا » كينشاســا« تســعي لانفصــال عــن أنجــولا, ثانيــاً: أصبحــت كابنــدا أغنــي جــزء في أنجــولا 

عنــد اكتشــاف النفــط البحــري وبذلــك أصبحــت أكــر مــكان دفاعــي في جميــع المناطــق الاســتعارية )84( 

خاضــت فيــه »مبا«حــرب انفصاليــة متدنيــة المســتوي )85(، فقــد ذكــر مصــدر عســكرى أن هجومــاً شــنته 

الجبهــة »مبــا« قــد أدى إلى مقتــل حــوالى 20 مدنيــاً فىإحــدى قــرى كابنــدا )86(. وصــورت الصحافــة حالــة 

حــرب العصابــات في كابنــدا, ورســمت لهــا صــورة قاتمــة بــدلاً مــن الصــورة البطوليــة, إذ وصفــت التقاريــر 
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التدخل الكوبي فى أنجولا )1963 - 1991م(

الصحفيــة مقاتــي كابنــدا بـــ« ..قــوات مراهقــة في حاجــة ماســة لحاقــة الشــعر والغســيل الجيــد .....هــذا 

إلى جانــب زيــادة اســتهاك الكحــول بــن الجنــود..«، لذلــك باتــت حالــة الجنــود كئيبــة خــال حــرب تغفــل 

عنهــا الصحافــة الأجنبيــة وكذلــك مراقبــو الأمــم المتحــدة كــا لا تحويهــا » اتفاقيــة جنيــف«، إنهــا » حــرب 

ــح هدفهــم الأســاسي  ــن وأصب ــا« العــدو الحقيقــي للكابندي قــذرة في الأدغــال الصغــرة«)87(، وباتــت »مب

هــو إضعــاف موقــف قواتهــا في كابنــدا)88(.ورأى الكابنديــون أن »مبــا« قــد اكتســبت الســلطة عــن طريــق 

العنــف وحافظــت عليهــا عــن طريــق الإرهــاب، وأكــد ذلــك مــا حــدث في محطــة تلفزيــون ناميبيــة عندمــا 

ظهــر أحــد جنــود »مبــا« وقــال »...لقــد جئنــا إلى هنــا ) كابنــدا ( للقتــل , تنــاول الطعــام , الاغتيــال ...«.

كا ذكر » نيتو ألفيسNitoAlves وزير الداخلية الأنجولي الأسبق أنه: 
»..لا يتــم التســامح مــع جاعــات المعارضــة ضــد مبــا والمنشــقن .. إلا إذا أمكــن إعــادة تدويرهــم 

وتعليمهــم فحســناً, ولكــن المتعنــت العنيــد ذو الــرأس الصلبــة لابــد مــن القضــاء عليــه ....«)89(.
لذلــك أصبحــت منــازل الكابنديــن مراقبــة طيلــة 24 ســاعة مــن الجيــش والرطــة، وأي شــخص 
ــة  ــح خدم ــب المســئولن لصال ــن جان ــش م ــات معرضــاً لاســتجواب والتفتي ــزل ب ــارج المن ــه خ ــأ قدم تط
المحتــل, حتــى النســاء لم تســلم عنــد خروجهــا إلي الشــارع كانــت عرضــة للتفتيــش والخضــوع لإجــراءات 
ترهيــب مــن جانــب الســلطات الأنجولية)90(.وبــدأت حكومــة أنجــولا تبــدع العلــل والمــبررات مــن أجــل 
قيامهــا بالتوقيــف العشــوائي والحجــز, ومــن ذلــك اعتادهــا عــي نــص القانــون الخــاص بالجرائــم ضــد 
أمــن الدولــة المــؤرخ بعــام 1978 ».. كل فعــل يعــرض أو قــد يعــرض أمــن الدولــة للخطــر فــإن صاحبــه 
ســيعاقب..« وفى إطــار ذلــك وصفــت الحكومــة الأنجوليــة الجبهــة »فليــك«  بأنهــا » منظمــة إرهابيــة«)91(، 
ــلحة  ــن أس ــش ع ــراد الجي ــب أف ــن جان ــز م ــم في الحج ــاء تواجده ــتجواب أثن ــون لاس ــرض الكابندي فتع
»فليك«)92(.وحكــم خــال مايــو 1981 عــي ســتة أشــخاص بالإعــدام وذلــك بتهمــة الانتــاء إلى »فليــك«, 
وتنفيــذ تفجــرات ضــد أهــداف إســراتيجية واقتصاديــة ومــدارس ومستشــفيات في أنجــولا, وحُكــم عــي 
أربعــة آخريــن بالســجن لمــدة24 عامــاً لــكل واحــد، وهــدأت الأمــور قليــاً عــام 1983 ووافقــت »لوانــدا« 
عــي عفــو غــر رســمي لمقاتــي الجبهــة, وعــاد أكــر مــن 8000لاجــئ إلي كابنــدا،  أمــا في عــام 1985 فقــد 
ــا لمتمــردي الطــرف الأخــر  وافقــت كاً مــن »كينشاســا« وأنجــولا عــي عــدم الســاح باســتخدام أراضيه
ــك«  ــا« و »فلي ــة »مب ــن حكوم ــاق ب ــم الاتف ــه ت ــام نفس ــن الع ــر م ــات، وفي فبراي ــن الهج ــد لش كقواع
عــي وقــف إطــاق النــار ولكــن لم يتــم التوصــل إلي قــرار رســمي )93(وتغــر الحــال عندمــا هــددت الجبهــة 
»فليــك« في 20 ديســمبر 1991 بمهاجمــة الطائــرات الأنجوليــة التــي تحلــق في أجــواء كابنــدا، في بيــان توعــد 
التخريــب ضــد المنشــأت إذا لم يتــم التوصــل إلى حــل لمشــكلة كابنــدا، لاســيا أن نحــو 20,000 مــن شــباب 
كابنــدا تــم ترحيلهــم إلى »كوبــا« للعمــل في مــزارع الســكر كــا ذكــر البيان)94(.وطالبــت »فليــك« بمناقشــة 
قضيــة كابنــدا، لأن هــذه القضيــة حساســة لتطلعــات الشــعب الكابنــدي، واستشــهدت بمقولــة لـــ »الــبرت 
ســتاين« Albert Styen القانــوني البــارز قــال فيهــا: »... نحــن لا نســتطيع حــل المشــكات باســتخدام نفــس 
ــن  ــر الأم ــدة« الصــادر في »مؤتم ــا الجدي ــس لأورب ــاق باري ــر ...« )95(، وأشــارت إلى »ميث ــن التفك ــوع م الن
ــا عــام 1990 والــذي جــاء بــه ».. نحــن نؤكــد أن الهويــة الأثنيــة والثقافيــة واللغويــة  والتعــاون« في أورب
ــد المســاواة في الحقــوق بــن  ــة.. نحــن نؤكــد مــن جدي ــات القوميــة ســوف تكــون محمي ــة للأقلي والديني
الشــعوب وحقهــا في تقريــر المصــر وفقــاً لميثــاق الأمــم المتحــدة وقواعــد القانــون الــدولي ذات الصلــة، بمــا 
في ذلــك تلــك المتعلقــة بالســامة الإقليميــة للــدول..«)96(، ومــن ثــم طالــب الكابنديــون المجتمــع الــدولي 
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د.خالد حمدى أحمد علي  

أن يقــف مــرة واحــدة للإنــكار الصــارخ للعدالــة، والــذي جعــل كابنــدا وشــعبها ضحيــة أنجوليــة ظهــرت 
فيهــا الســيادة مــع القــوة بــدلاً مــن الحــق القانــوني، بحيــث أنهــم انكــروا وجــود عنــوان أو ســبيل قانــوني 
يخــول لأنجــولا اســتماك كابنــدا)97(، والتــي إن انفصلــت ســوف تحــرم الأولى مــن الاحتياجــات الأساســية)98(، 
 ConstructFalse حيــث إن أنجــولا مثــل أكــر الــدول الإفريقيــة ليســت إلا بنــاء كاذب أو تركيــب خاطــئ
ــة عــلى طــول  ــن سلســلة للمســتعمرات البرتغالي ــرن التاســع عــر م ــاً في أواخــر الق ــا مع ــم تجميعه ، ت
الســاحل الجنــوبي الغــربي الإفريقــي، نواتهــا الأساســية لوانــدا، بنجويــا، كابندا)99(.وعــلى أيــة حــال، وفي إطــار 
محاولتهــا الاســتقالية أصبحــت كابنــدا عضــواً في إحــدى المنظــات التــي عرفت بـــ » منظمة الدول الناشــئة 
الإفريقيــة« Organization of EmergingAfrican States )OAS( مــع أعضــاء آخريــن مــن خــارج الأمــم 
المتحــدة مثــل »بيافــرا« و »جنــوب الكامــرون« وغرهــا، وحافظــت عــلى عاقــة عمــل غــر رســمية مــع 
جمهوريــة » الكونغــو برافيــل« والبرلمــان الأوربي والمفــوض الســامي لشــئون الاجئــن بالأمــم المتحــدة، كــا 
ــت  ــل وحاول ــة في المنفــى، ب ــات الإفريقي ــة مــع غرهــا مــن الحكوم ــة وثيق ــات ثنائي حافظــت عــلى عاق
إجــراء مفاوضــات دبلوماســية مــع دول أوربيــة صغــرة بشــأن الاعــراف بـــ » كابنــدا المســتقلة«)100(.وجاءت 
ــا، إذ أضحــى حــق  ــة في شرق وجنــوب شرق أورب ــاردة مبــراً بحــدوث تغيــرات جذري ــة الحــرب الب نهاي
تقريــر المصــر بموجــب القانــون الــدولي بمثابــة قابلــة لــولادة الــدول القوميــة الجديــدة، وهــذه الأنــواع مــن 
التغــرات لم تحــدث فقــط في أوربــا، ولم تكــن قــصراً عليهــا بــل تجاوزتهــا إلى إفريقيــا، حيــث تلقــي حــق 
تقريــر المصــر قــدراً كبــراً مــن الاهتــام خــال نهايــات الثانينــات وبدايــة التســعينات، فكانــت قصــص 
ــن  ــا لســنوات م ــد خضوعه ــام 1990 بع ــت اســتقالها ع ــي نال ــا« الت ــا »ناميبي ــي كان أبرزه النجــاح والت
الاحتــال والهيمنــة لجنــوب إفريقية)101(.وبغــض النظــر عــن كل الحقائــق التاريخيــة، هــل يحــق لأنجــولا 
ــزة  ــا متمي ــي توصــف بأنه ــاً والت ــة ذاتي ــدا؟ في حــن أن الأخــرة هــي المنطقــة الصغــرة المكتفي ضــم كابن
عرقيــاً ولغويــاً ومنفصلــة جغرافيــاً عــن أنجــولا؟  إن ضــم كابنــدا سيســتمر يثــر صعوبــات كبــرة في المنطقــة 
لاســيا أن ذلــك الضــم ضــد رغبــة الكابندين)102(.والــدول الضعيفــة غالبــاً مــا تعتمــد عــلى »الحــق في تقريــر 
المصــر« The Right to Self –determination لإدانــة التدخــل الأمبريــالي، لأن التاريــخ الاســتعاري قــد 
تــرك إفريقيــا بمثابــة خليــط مــن الولايــات التــى رســمها مــن أجــل ســهولة الإدارة الغربيــة لهــا، بــدلاً مــن 
البحــث عــن الروابــط العرقيــة المروعــة لتلــك البــاد، الأمــر الــذى ولــد التوتــرات الانفصاليــة والوحدويــة، 
بســبب أن الهويــات معقــدة ومسيســة مــن قبــل الظــروف مــع اختــاف الحقــوق حــول الأراضي، إلى جانــب 
ــية  ــة والسياس ــائل القانوني ــن المس ــد م ــه العدي ــا تواج ــت إفريقي ــك بات ــط،، لذل ــوش المختل ــم المش الحك
الصعبــة الناجمــة عــن »الحــق في تقريــر المصر«)103(.وأشــارت »فليــك« إلى عــصر مــا بعــد الحــرب البــاردة؛ 
بوصفــه مثــل تحــول تدريجــي نحــو فــرة الحرمــان مــن العدالــة وعــدم وجــد تدابــر يتخذهــا المجتمــع 
الــدولي تتعلــق بحقــوق الإنســان والقانــون الــدولي، وبصــدد ذلــك أدرك الكابنديــون أهميــة وجــود الاتحــاد 
ــة  ــات الغربي ــادرة ســعت الديمقراطي ــرة الحــرب الب ــوازن، فخــال ف ــق الت ــة تحق ــوة عالمي الســوفيتي كق
ــق في عــدم  ــة القل ــدان الإفريقي ــاب البل ــك انت ــدولي وحقــوق الإنســان، لذل ــون ال ــادئ القان إلى احــرام مب
وجــود الاتحــاد الســوفيتي المنافــس الرئيــس، حيــث أن تــاشي ذلــك المنافــس مــن شــأنه أن يــرك فجــوة 
هائلــة في ميــدان القانــون الــدولي ومــن ثــم ســوف تتســع الفجــوة بــن الــدول الغنيــة والفقرة)104(.ورغــم 
أهميــة الســجل التاريخــي فــإن كابنــدا في حاجــة ماســة إلى مزيــد مــن الحجــج الملموســة مــن أجــل إقنــاع 
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التدخل الكوبي فى أنجولا )1963 - 1991م(

الأطــراف الدوليــة برعيــة أهدافهــا وانفصالهــا، هــذا مــع العلــم أن الحجــج الأنجوليــة للضــم بهــا الكثــر 
مــن العيــوب بينــا حجــج كابنــدا التاريخيــة هــي الأقــوى وعليهــا أن تروجهــا مــن أجــل كســب الحكــم 

الــذاتي الإقليمــي عــلى الأقــل)105(. 
لقــد شــكلت كابنــدا وحــدة جغرافيــة متميــزة ذات تاريــخ يختلــف عــن تاريــخ أنجــولا، كــا أنهــا 
لم تحصــل عــلى أى فائــدة مــن عائــدات النفــط التــي تتحكــم في إنتاجهــا وأرباحهــا شركات أجنبيــة، ومــع 
ــون لعــدة أســباب حــول تمســكهم  ــة أنجــولا يمكــن أن يحــاور الكابندي ــة لدول الاحــرام للســامة الإقليمي

بتقريــر المصــر ولمــاذا ينبغــي أن يســود عــلى أى اعتبــارات تعويضيــة وذلــك فى ضــوء: 
أولاً: أعطــت الحــرب الأهليــة الطويلــة في أنجــولا صــورة متكافئــة لــكاً مــن »مبــا« و »يونيتــا«، 
ــوا بشــأن الســيادة الأنجوليــة، إذ لم تؤســس بشــكل شرعــي واضــح  ومــن ثــم يمكــن للكابنديــن أن يجادل

بعــد الاســتقال بــل أسســتها القــوة العســكرية وليســت الديمقراطيــة.
ثانيــاً: لم تحــرم أنجــولا الســامة الإقليميــة للآخريــن كثــراً، وبالتــالى لا ينبغــي أن تتخــذ مصطلــح 

الســامة الإقليميــة ذريعــة ووســيلة ضــد المطالــب الكابنديــة لتقريــر المصــر والانفصــال.
ــال  ــن خ ــيطه م ــدي بتنش ــياسي الكابن ــود الس ــة الرك ــة لمعالج ــة حقيقي ــي أى إمكاني ــاً: تنتف ثالث
ــت  ــك لســببن؛ الأول: كان ــن في المؤسســات السياســية في أنجــولا وذل ــن كابندي المشــاركة السياســية لممثل
العمليــات السياســية الديمقراطيــة في أنجــولا عمليــاً غــر موجــودة، والثــانى: أن المجلــس التريعــي الأنجولي 
لم يكــن يقبــل مشــاركة الأحــزاب السياســية دون حصولهــا عــلى دعــم أربــع عــرة مــن أصــل ثمــاني عــرة 
ــداً في  ــة ج ــا ضئيل ــإن فرصته ــة ف ــك« الانفصالي ــة »فلي ــل سياس ــولا، وفي ظ ــة( في أنج ــة )محافظ مقاطع

الحصــول عــلى الدعــم مــن ثــاث عــرة محافظــة خــارج كابنــدا)106(.
ــم  ــولى، وت ــال الأنج ــب الاحت ــالى إلى غياه ــتعار البرتغ ــن الاس ــن براث ــدا« م ــت »كابن ــد خرج لق
ذلــك بدعــم كــوبى ومباركــة ســوفيتية، ويبــدو أن الدافــع والســبب لماحــدث يتمثــل فى النفــط الكابنــدى؛إذ 
بمجــرد وقــوع الاحتــال الأنجــولى بــدأت »مبــا« توجــه كل اهتامهــا لقطــاع النفــط وتدعــو الأســتثارات 

الأجنبيــة إلى كابنــدا.

خاتمة:
ــى  − ــال إفريقىإفريق ــاً لاحت ــدا« نموذج ــة »كابن ــا الإفريقي ــا لجارته ــولا باحتاله ــت أنج  قدم

ــة  ــدة جغرافي ــدا وح ــكلت كابن ــن ش ــاد، فى ح ــو معت ــا ه ــى ك ــال أوربىإفريق ــس احت ولي

ــولا. ــخ أنج ــن تاري ــف ع ــخ يختل ــزة ذات تاري متمي

 لعــب »العمــاء«  دوراً كبــراً في الــصراع بــن الــرق والغــرب؛ خــال التوســع ونقــل الحــرب  −

البــاردة إلي العــالم الثالــث, مســتخدمن التنافــس الغربىالرقــى مــن أجــل تحقيــق مصالــح 

محليــة وإقليميــة خاصــة بهــم مــن خــال التمويــه وغــره مــن الوســائل،فخرجت »كابنــدا« 

ــوبى  ــم ك ــك بدع ــم ذل ــولى، وت ــال الأنج ــب الاحت ــالى إلى غياه ــتعار البرتغ ــن الاس ــن براث م

ــدا«. ــر »كابن ومباركــة ســوفيتية، وفشــلت كل مــن »زائــر« و الجبهــة »فليــك« فى تحري
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د.خالد حمدى أحمد علي  

خريطة رقم )2(

القتال فى شال أنجولا 1976-1975

  Source:Edward George :The Cuban Intervention In Angola 1965-1991 ,From che

.Guevara To CuitoCuanavale, London, 2005 , P.84
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التدخل الكوبي فى أنجولا )1963 - 1991م(

الهوامش:
(1 ) ،vila Amelia »واســم »فيــا اميليــا ،i.porto Rico »تعــددت أســاء كابنــدا مثــل  »يـــ . بورتوريكــو

وكذلــك مســمي »نجويــو« N’goio، وأيضــا »تشــيوا« Tchowa المأخــوذ مــن »”Tchimuisi وهو اســم 

لحوريــة البحــر )عــروس البحــر( أطلقــه الأجــداد الذيــن عاشــوا عــي مشــارف البلــد، كا حملــت أيضا 

 ،Congo»بــل وحملــت أيضــا مســمي »كونغــو ،Portuguese congo»مســمي »الكونغــو البرتغاليــه

ــا  ــا مع ــوكا« Nfuka وه ــدا« Mbildaو«نف ــا : »مبين ــن ه ــدا إلى مقطع ــم كابن ــل اس ــع أص ويرج

يشــكان »مافوكابنــدا« Mafukambinda وهــا أول الأفــراد اللــذان أسســا نظــام الماحــة الأوربيــة 

وعقــدا اتصــالات مــع المملكــة »نجويو«التــى قامــت عــلى قواعدهــا كابنــدا فيــا بعــد، وقــد أطلــق 

الأوربيــون اســم كابنــدا عــلى مجموعــة مــن القــرى الواقعــة عــي الخليــج، والتــي تشــكلت شــال 

 Gabon »مصــب نهــر الكونغووعرفــت بـــ » جنــة الســاحل« باعتبارهــا أفضــل مــرسي بــن »الجابــون

ــود  ــب الوق ــة وخش ــاه العذب ــي المي ــل ع ــفن لتحص ــه الس ــف في ــث تتوق ــدا« Luanda، حي و«لوان

والبنــود )المخصصــات( وكذلــك للتجــارة. انظــر:

- Phyllis M. Martin: Family Strategies In Nineteenth – Century Cabinda, The Journal Of 

African History, Vol.28, No.1, 1987, P.66.

)2( William D, Smith: Cabinda, Happiness Is Offshore Oil, Cabinda Offshore Oil Sings 

A Happy Song, New York Times, Jan 12, 1969,p.2.

)3(  Jeremy Wells: Cabinda &Somliland, A Comperative Study For Statehood &Indepence, 

Conference Procedings, African On Global Stage, 2003, P.5.

ومــع بواكــر عــام 1975 دُعــي ممثلــن عــن حــركات التحــرر الأنجوليــة لمدينــة »ألفــور« في جنــوب ( 4)

ــدا  ــازت كابن ــة »فليك«،وح ــوة للجبه ــه الدع ــتقال، ولم توج ــلى الاس ــاوض ع ــك للتف ــال، وذل البرتغ

ــة؛ ــود الاتفاقي ــب الأســد في بن نصي

لأنهــا قــررت مصرهــا خــال الســنوات التــي تلــت الاتفاقيــة، فقــد جــاء في المــادة الثالثــة مــن الفصــل ( 5)

الأول بهــا: » .. تمثلأنجولاكيانامًتحدالًايتجزأداخلحدودهالجغرافيةوالسياسيةالحالية،وفىهذاالســياقتعُد  

 كابنداجزءالًايتجزأمنالأرضالأنجوليــة ... »

راجع نص الاتفاقية:

)6(  Alvor agreement on the independence of Angola, Alvor , 15 January 1975, P.1

تكونــت الحركــة »مبــا » فقــد مــن بعــض التنظيــات السريــة التــي انتــرت في »لوانــد« في بدايــة ( 7)

الخمســينات عــي أثــر مؤتمــر عُقــد في ديســمبر 1956 بهــدف تكويــن جبهــة تحريــر موحــدة، وكان 

أهــم هــذه التنظيــات »حركــة الاســتقال الوطنــي لأنجــولا«، و«حــزب النضــال المتحــد للأنجوليــن 

الإفريقيــن ».انظــر:

-محسن عوض: أنجولا من الثورة إلى الاستقال، كتب إفريقية 3، القاهرة ، 1979،ص67.( 8)

)9( Elizabeth M.JamilahKoné : the right of Self-determination in the Angola    Enclave of 



 ـ  - ديسمبر 2022م69 مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الواحد والعشرون جمادي الأولى 1444ه

د.خالد حمدى أحمد علي  

Cabinda ,paper presented at the sixth Annual African studiesconsortium workshop, 

October 2, 1998,p.30.

محسن عوض : المرجع السابق،  ص 70.( 10)

)11(  Elizabeth M. JamilahKone: op. cit.,p.30.

)12( Phayllis M. Martin : the Cabinda connection, an historical perspective , African   

Affairs, vol.76, No. 203, Jan 1977, P.57.

 ولــد في ســبتمر 1922 في »أبنجــو« بأنجــولا,  وأكمــل تعليمــه الثانــوي في »لوانــدا« العاصمــة, وأنشــأ ( 13)

ــوزارة  ــاً ب ــل موظف ــا كان يعم ــدا«، بين ــة في »لوان ــات ثقافي ــن 1944 – 1947 جمعي ــى ب ــن عام ب

الصحــة, و في عــام 1947 التحــق بجامعــة »مومــرا« بالبرتغــال لدراســة الطــب, وقــد انخــرط في حركــة 

ــولى رئاســة  ــه الســياسي، فت ــدأ عمل الشــباب البرتغــالي عــام 1955, و عــاد إلى أنجــولا عــام 1959 ليب

الجبهــة »مبــا«، ثــم رئاســة أنجــولا بعــد اســتياء »مبــا« عــلى زمــام الحكــم فى »أنجــولا«. انظــر:  - 

خديجــة صفــوت : ســتار الصمــت حــول إفريقيــا البرتغاليــة، الخرطــوم، 1962,, ص 128 .

محسن عوض : المرجع السابق ، ص70.( 14)

 ولــد عــام 1925في مدينــة »بــان ســلفادور« في شــال أنجولا،وتلقــى تعليمــه الثانــوي في الكونغــو ) ( 15)

البلجيــي ( والتحــق بالعمــل في وزارة الماليــة في »ليوبولدفيل«و«يوكانــو«،و شــكل بالاشــراك مــع ســتة 

مــن أصدقائــه حزب«اتحــاد عمــوم شــعب أنجــولا »،  وقــد التقــى بـــ » كوامىنكرومــا » و »باتريــس 
لومومبــا« Patrice Lumumba في »أكــرا« ونشــأت بينــه وبينهــا صداقــة وثيقــة. انظــر: 

- خديجة صفوت: المرجع السابق,ص 129.( 16)
ــورة، ( 17) ــترغر منش ــالة ماجس ــية، رس ــة السياس ــة في الجغرافي ــولا ، دراس ــد: أنج ــن محم ــد محس محم

معهــد البحــوث                   والدراســات الإفريقية،القاهــرة، 1974، ص124.
)18(  James Garrett ,AgostinhoNeto : The Lessone Of Angola, An Eyewitness Report , The 

Third World ,Vol.7, No.9 June 1976 P.6.
)19(   .memorandum, MPLA, Nairobi, le 26 fevrier 1965,pp.3,4-

محسن عوض: المرجع السابق ، ص 71.( 20)
)21( -Alan Neff : Cabinda,Angola, Angola’s Forgetten War, ICE Case Studeits,   Number 

129, 2004,,p.1. -
(22 ) Brock Lyle: blood for oil , secession ,self-determination, and راجــع:-  وللمزيــد   -

 superpower    silence in cabinda , Global studies Law Review,Volum4,Issue3 centennial

    .universal    congress of Lәwyers conference,Washington,2005, ,P.715

)23(  )(- Front For The Liberation Of The Enclave Of Cabinda )FLEC(,At: http: // 

www.Globalsecu – rity.Org /Military /World/ Para / FLEC.htm.

)24( - Edward George :The Cuban Intervention In Angola 19651991- ,From che       Guevara 

To CuitoCuanavale, London, 2005 , P. 3.
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التدخل الكوبي فى أنجولا )1963 - 1991م(

ــتيكو«هو مصطلــح استعـــاري أســباني وبرتغــالّي، كان مســتعماً في الإمبراطوريتــن الأســبانية ( 25) »مَـسـ

والبرتغاليــة في أمريــكا الاتينيــة للإشــارة إلى النــاس المنبوذيــن المخُـــلطّن من أســافٍ أوروبية وهـــندية 

ــة ميكستيوســأي  ــزجََ( ومــن الاتيني ــة مزيجُ)مــن الفعــل مَ ــة،  والكلمــة مشــتقة مــن العربي أمريكي

ممتــزج،وفي اللغةالبرتغاليــة والفرنســية تســتخدم الكلمتــان كابوكلـــو، ميـتـــس في==امبراطورياتهــم 

لتحديــد الأشــخاص مــن أســاف الســكان الأصليــن المخلوطــن مــع الأوروبيــن. انظر:معجــم الفردوس، 

الجــزء الأول )مقدمــة الفــردوس: مغامــرات اللغــة العربيــة وجهادهــا عــبر التاريــخ(، الفصــل الثالــث: 

)العنصريــة بــن لغتــن – عــرض ونقــد( ص-75 0125

)26(  Phyllis M.Martin : op.cit.,P.57 .

ــا ( 27) ــف، عندم ــك التحال ــس وراء ذل ــارا Ernesto Che Guevara الســبب الرئي يعتبر«إرنســتوتشى جيف

قــرر المغامــرة فى إفريقيــا عــام 1965، ليقــدم علمــه وخبرتــه بوصفــه خبــر فى حــرب العصابــات، إذ 

اعتقــد أن إفريقيا==هــى الحلقــة الضعيفــة للإمبرياليــة، وبالتــالى قــد تنطــوى عــلى إمكانــات هائلــة 

للثــورة، وعليــه قــاد »جيفــارا« عمليــة الدعــم الكــوبى للحــركات التحريريــة فى إفريقيــا. انظــر:

)28( – Edward George:op.cit.,p1.

ولــد فى 5 فبرايــر 1939 فى »ســان كويرينــو«San Quirino بكوبــا، وحصــل عــلى بكالوريــوس فى ( 29)

العلــوم الاجتاعيــة عــام 1987، ثــم دخــل معــرك العمــل الســياسى وانضــم إلى الجيــش الكــوبى ليأخــذ 

ــا دعــم  ــل«  هدفه ــة إلى »برازفي ــة كوبي ــه بعــد ذلك==كجــرال فى الجيــش، خــرج لرئاســة بعث مكان

http://www.granma.cu/granmad/secciones/50_granma-80_  - .متــاح:  »مبــا«  الحركــة 

fidel/secretos_de_generales/art08.html

ــا« فى ســن مبكــرة، ( 30) ــورت« بأنجــولا، وانضــم إلى الجبهــة »مب ــزا ن ــو بمحافظــة »كوان ــد فى 29 يولي ول

لكــن سرعــان مــا لقــى حتفــه يــوم 14 ابريــل 1968 عــن عمــر نهــز الـــ26 عــام، عندمــا كان يقــود 

ــبره  ــة فى مقاطعــة »مكســيكو«، فاعت ــر للقــوات الاســتعارية البرتغالي ــن عــلى مق ــاً للمتمردي هجوم

الأنجوليــون بطــاً قوميــاً، وبــات يحتفــل بيــوم وفاتــه تحــت مســمى »يــوم الشــباب الأنجــولى«. راجــع 

موقــع الجبهــة:

(31 )-http://www.mpla.ao/jmpla.39/hoji-ya-henda.43.html

ولــد فى ٢١ ســبتمبر ١٩٠٩، وتخــرج فىــدار المعلمــن فى »أكــرا« ، ثــم التحــق فى ١٩٣٥ بجامعــة ( 32)

لنكولنبأمريــكا، وفى ١٩٤٥ التحــق بمدرســة الاقتصــاد فى لنــدن، ونشــط فى العمــل الطابىأثنــاء وجــوده 

فى أمريــكا وبريطانيا،ثــم عــاد إلى  ســاحل الذهــب )غاناســابقا( فى أواخــر ١٩٤٧، وأصبــح أمينــاً عامــا 

لمؤتمــر »شــاطئ الذهــب الموحــد«، وبدأالنضــال لأجــل الاســتقال وتعــرض لاعتقــال فى ١٩٤٨ وتــرك 

المؤتمــر وأســس صحيفة«أخبــار المســاء« وفى أواســط ١٩٤٩ أســس حــزب »المؤتمــر الشــعبى لتحقيــق 

الحكــم الــذاتى«،وفى أوائــل ١٩٥٠ اعتقــل مجــددا بعــد سلســلة مــن الإضرابــات وحكــم عليهبالســجن، 

ــه  ــحة،فأطلق سراح ــة كاس ــات بأكري ــة فى الانتخاب ــة والعام ــات البلدي ــه بالانتخاب ــن فاز==حزب ولك

وتــولى رئاســة الــوزراء فى مــارس ١٩٥٢،وفى ٦ مــارس ١٩٥٧ أعلناســتقال ســاحل الذهــب تحــت اســم 
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د.خالد حمدى أحمد علي  

غانــا وفى ١٩٦٠ أقــر دســتور غانــا وانتخــب أول رئيســلها وأعيــد انتخابــه عــام ١٩٦٥، وبســبب تصرفات 

ــا،  ــأ إلى غيني ــام فالتج ــفره لفيتن ــاء س ــاط أثن ــن الضب ــة م ــه مجموع ــلطويةانقلبت علي ــه الس حزب

ودعاالغانيــن للتمــرد بــدون جــدوى، وبعــد انقــاب ١٩٧١ بــدأ الشــعب يتقبــل فكــرة عودةمؤســس 

ــر حســن:وفاة  ــر – ماه ــل ١٩٧٢.انظ ــا فى ٢٧إبري ــوفى فى روماني ــث ت ــوت أسرع حي ــة، وكان الم الدول

ــدة المــصرى اليــوم، 2013-4-27. ــم الغانىنكرومــا، جري الزعي

)33(         – Edward George:op.cit.,pp.2830-.

)( راجع نص البيان:( 34)  27

)35( - Mouvement populaire de liberation de lAngola, m.p.l.a.,B.p.2353, Brazzaville, dele-

gationpermanenet du MplA en AL Gerie, Alger, 12.5.65.p.1.

)36( Edward George: op.cit, p. 288.  

محسن عوض: : المرجع السابق ،  ص 70،71.( 37)

)38(  Edward George: op.cit, p. 288. 

)39( Edward George: op.cit,: pp. 2830-.

ــت ( 40) ــر 1964،  تدعم ــا« في أكتوب ــم »زامبي ــتقالها باس ــلى اس ــالية ع ــيا الش ــت روديس ــا حصل عندم

آمــال »مبــا« في تحقيــق هــذا الهــدف مــن خــال التحــرك مــن »زامبيــا« التــي تتاخــم حدودهــا شرق 

أنجــولا، ورغــم أن شــعوب المنطقــة الرقيــة ينتــرون في مســاحة واســعة بعيــداً عــن وســط وغــرب 

المســتعمرة إلا أن الأراضي الرقيــة كان فى إمكانهــا أن تتيــح للحركــة قاعــدة داخليــة وطريقــاً للوســط 

والغــرب، وكانــت فكــرة فتــح الجبهــة الرقيــة تخامــر الحركــة منــذ أن حصلــت عــلى تأييــد حكومــة 

»تنزانيــا« بعــد اســتقالها وافتتــاح مكتــب لهــا في »دار الســام« عــام 1964، ورغــم تقديــر صعوبــة 

نقــل الإمــدادات للداخــل والتــي جعلــت البعــض يعتقــد باســتحالة تنفيــذ هــذه الفكــرة، إلا  أن دكتور 

»نيتــو« لم ييــأس وواصــل العمــل عــلى افتتــاح هــذه الجبهــة باعتبارهــا الســبيل==الوحيد الــذي يتيــح 

وجــوداً حقيقيــاً وفعــالاً للحركــة، وتعرضــت محــاولات إنشــاء الجبهــة الرقيــة إلى عدةنكســات؛ حيث 

اعتقلــت أول بعثــة أوفدتهــا الحركــة للمــرور مــن روديســيا الشــالية في »لوســاكا« في ســبتمبر1964، 

وحكــم =عــلى أعضائهــا بالأشــغال الشــاقة لمــدة أربعــة أشــهر لحيازتهــم أســلحة، ولكــن مــن حســن 

الحــظ سرعــان مــا تغــرت هــذه الحكومــة بحصــول »زامبيــا« عــلى اســتقالها بعــد شــهر واحــد مــن 

هــذه الحادثــة. انظــر  - محســن عــوض : المرجــع الســابق، ص71، 72.

)41(  Phyllis M.Martin : op.cit.,P.57 .-

)42(  New York Time, December 22, 1975.

عبــد الملــك عــودة : أنجــولا بعــد الاســتقال مســاحة للمواجهــات الدوليــة والنزاعــات القبليــة والــصراع ( 43)

الوطنــي والاجتاعــي في قلــب القــارة الإفريقيــة، الأهــرام، العــدد 32436،  9 ينايــر 1976، ص5 

)44( Edward George: Op.Cit .,P.34 -

)45(     –Shannon Rac Butler: INTO  the storm, American covert involvement in the Angolan 
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التدخل الكوبي فى أنجولا )1963 - 1991م(

civil war 1974- 1975, a dissertation submitted to the faculty of the department of 

history in partial fulfillment of the requirement for the degree of P.H.D, the university 

of Arizona, London, 2008 p. 320. 
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